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جزائري رواية ا حوارية في ا موذجاا ملك مرتاض ا عبد ا  "ة "مرايا متشظية 

dialogism dans la roman algérien (miroirs fragmentés 

d’abdelmalekmourtad) 

بة: طا  سربوك خديجة ا

ة تورا صفية بن زي د  إشراف :ا

شلف.   جامعة ا

ملخص :  ا

س اأدبي اأ ج رواية ا خطابات اأخرى ،بحيث تستحضرها وتتفاعل ثر تعد ا فتاحا على ا ا
صوص ل وع  ت برى. يسمح هذا ا ل في اأخير حواريتها ا تش ياها  سجم وا  في  mمعها وت

ك من خال  ية وذ لشمو ها بتحقيقها  مجاورة  اس اأدبية ا فادتها من جميع اأج رواية وا  ا
عمل اوضعها في حوار  واقعي وصراع دائمين ؛وأن ا مرجع ا ى ا لوصول إ حى  روائي أقرب م

ه ودمج تصوراته  رواية رصد واأخذ م يف ا لمس ت ه  ي ،وم ل ف سردية بش تخيات ا ضمن ا
فرد  مجتمع وحياة ا فوارق مع ا تي تبرز ا متعددة ا ام ا ك جليا من خال سجات ا ويظهر ذ

حوارية هو قدرتها ااجتماعية من خال اّلغة . رواية  ية ا رواية–وما يخلق ب جمع  -ا على ا
تعبير عن  رؤى وا يب ،وا خطابات ،وأيضا تعدد اأسا تاحم بين ا تفاعل ،ومن ثّم ا سيق وا ت وا

ك اعتمادها طرقا  ذ غات شخصياتها و اتب واحدة من بين  غة ا ية بحيث تصبح  واقع بف ا
خطاب . لقول با  مختلفة 

عبد  ومن جزائرية مرايا متشظية  رواية ا حوارية في ا موسومة ب"ا بحثية ا ورقة ا ا تأتي هذ ا ه
موذجا" ملك مرتاض ا حوارية من خال اإجابة على  ا ال ا ى أش تعرض إ حاول فيها ا وس

حوارية ؟ تخلق ا روائية  مجموعة ا خطابات وتتحاور داخل ا يف تتفاعل ا ية : تا  يف اأسئلة ا
سارد  يف رسم ا روائي ؟  متن ا مطروحة داخل ا قضايا ا رؤى واأصوات حول ا تتعدد ا

غاتها وتعبر  يبها و تختلف أسا ى فئات اجتماعية مختلفة  تمي إ رواية وجعلها ت شخصيات في ا ا
تها؟ و ي  عن 

جزائرية . رواية ا حوارية ،باختين ،ا مفاتيح :ا لمات ا  ا
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Abstract:The novel  is the most open literary genre to other letters so that it evokes  

and anteracts it to from the last great dialogue this diversity allows the text in the 

novel and its benifet from all the literary genres adjacent to it by achieving 

inctusiveness by placing it in permanent dialogue and conflict the realistic reference 

to its observation and the integration of its percepationwithim narrative fantasiesfrom 

this we see the adaptation of the novelto the society and the life of the individual and 

this is evident in the multu-speech records that highlight social differences through 

languagewhat creates the structure of the dialogue novel its ability to combine 

coordinate and interact and the cohesion between the speechs and the multiplicity of 

methods and vision and express the reality artictically where the language of the one 

of their characters as well as relying on different way to say the speech. 

This paper wich is characterezed by dialogue in the Algerian novel mirrors the 

fragmentation of abdelmalekmourtad and we will try to expose the forms of dialogue 

by answering the following question :how do dialogs interact and overlap the 

narrative group to create dialogues ?how did the narateurdraw the characters and 

make them belong to diferent social groups for diferent styles and their languages to 

express their identity? 

Key words dialogues bakhtinalgerian novel 

 

 

 

 

 

س  ج رواية ا خطابات اأخرى ، بحيث تستحضرها تعد ا فتاحا على ا ثر ا وتتفاعل اأدبي اأ
صوص في  ل وع  ت برى .ويسمح هذا ا هاية حواريتها ا ل في ا تش سجم وايّاها  في معها وت
ك من خال  ية وذ لشمو ها بتحقيقها  مجاورة  اس اأدبية ا فادتها من جميع اأج رواية وا  ا
ته حوار بإحا تجسيد هذا ا مجال اأرحب  رواية هي ا على  وضعها في حوار وصراع دائمين .وا

متعددة داخل  وعي ا ال ا د مرة أخرى مع أش واقع فتجعلها تتجدد وتو ة تستقيها من ا ار معي أف
افر بل  ت ي به ا ذي ا تع يتها من ااختاف ا تسب أهميتها وجما تي ت روائي ،وا مجتمع ا ا

واقع بجميع مظاهر  س ا امل وع ت سجام وا ة تحقيق اا محاو عامل اأساسي  رو ا د .ا اية ع
حوارية : رة ا  ميخائيل باختين وف

باغي ا قد ا نظر ا روائي باعتبار خاضعا  فن ا  تقليدي من زاوية واحدة في تعامله مع ا

دت زاوية  تي و ظرة ا شخصيات .هذ ا عصمة في تحريك اأحداث وا يه ا ذي تعود إ فه ا مؤ
تي  شخصيات ا فهمه من خال عمله ومن خال  أقوال ا ه وعي  مؤف فردا  ون ا أحادية ؛

رواية  وين ا تام عن فهم طبيعة ت جد اأن قد أظهر عجز ا وحيد " ى اإداء بصوته ا يدفعها إ
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ك  فسه إا باعتبار صوتا واحدا من ذ ذي أبدعه ب فسه ا يظهر من خال عمله ا اتب  أن ا
يب  تجاوز مستوى اأسا ا أن  خاص علي بحث عن موقفه ا ا أن  ذا أرد متحاورة ،وا  اأصوات ا

وع  ى أسلوب من  فردية إ فسها ا يب  مواجهة بين تلك اأسا ظيم ا ذي يعمل على ت أخر هو ا
ه حوار ها  إ دة ع متو مفاهيم ا رؤى وا  1ا

تقليدية  حوارية ردا على اأسلوبية ا فسه  2ذا جاء مفهوم ا رجل  ادت بأن اأسلوب هو ا تي  ا
قول بأن اأسلوب هو رجان،على اأقل أو  ا ا ن باستطاعت رجل  يقول باختين :"اأسلوب هو ا

رجل ومجموعته ااجتماعية مجسدين عبر ا ثر ا ذي يشارك بدقة أ مستمع ،ا مفوض ،ا ممثل ا
أول  خارجي  داخلي وا ام ا ية في ا  3بفعا

عاقات  ي تتجسد ا تا شأ خطاب وبا ه ابد من توفر فاعلين على اأقل حتى ي ي أ هذا يع
ذا فإن  عاقة حوهرية تماما و حوارية "إذ ا يوجد تعبير ا تربطه عاقة بتعبيرات أخرى وهذ ا ا

ظرية ى دراسة هذا  ا صل إ ي  ن تفاديها  عطافة ا يم ا ظور باختي لتعبير هي في م عامة  ا
عاقة بين أي تعبير و  ة على ا لدا ذي يستخدمه  مصطلح ا ة وا مسأ مظهر من مظاهر ا ا

حوارية  تعبيرات اأخرى هو مصطلح ا  dialogism "4ا

روا ك أن"ا روائي وذ خطاب ا حوارية في ا ية تقوم على تعددية اأصوات وتعددية تظهر *ا
مختلفة ،وتضعها في  خطابات ا رواية تجمع ا شخصيات ،إن ا بير في ا وع ا ت لغات بسبب ا ا

رواية اتقوم  ي فإن ا تا بعض وبا عاقة مواجهة ،وتجعلها تتعايش وتتحاور وتتعامل مع بعضها ا
ك تقوم س من ذ ع متسلط بل على ا خطاب ا يد ا شأ بين اأصوات  على تأ ذي ي حوار ا على ا

مختلفة  5ا

ذ أن رأى في  حوارية وما يقول به متوقع م لغة ا ظرية ا د باختين على  رواية ع ظرية ا تقوم 
رؤية صفات  رواية في هذ ا قطع .تأخذ ا لغة صورة حوار ا ي لغة وفي ا رواية صورةعن  ا ا

رواي ما أن تطور ا ه  ون تجسيدا  حوار وت امها ا ح حوارية وتوسيعها وا  ة يقوم على تعميق ا
ي  تا حوار با حوار فيتغلغل ا تي ا تدرج في ا صلبة ا محايدة ا اصر ا ع ك يتقلص عدد ا وبذ

رواية " ذرات في ا ى أعماق ا ي إ تا جزئيات وبا ى أعماق ا  6إ

طاق عاقاتها  رواية قد حصرت في  واع ا رواية أن "أ تابه أسلوبية ا ي في  حميدا يقول حميد ا
راوي  اتب أو ا ل ة تامة  اك هيم ون ه ي فإما أن ت شمو موضوعي أي باأحادي وا ذاتي وا با

لشخصيات  افية  حرية ا راوي ا اتب أو  ا ظرة اأحادية ،إما أن يترك ا ك ا ي فتهيمن بذ
هذا  م موضوعي ،و عا ية  شمو ظرة ا ك ا شخصية فتحقق بذ فسها وتعرض أراءها ا تعبر عن 
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تي يتعامل  رؤى ا يب وا اتب على مجموعة اأسا ة أسلوب ا ة وعدم هيم له عاقة بيرة بهيم
ص" اتب 7معها في ا شخصيات وتدخل صوت ا حوارية عن مجموع أفار ا رواية ا وبهذا تعبر ا

حرية في  ثير من ا ح ا ها تم واقع ا ي با شمو وعي ا رؤى ،وبهذا تحقق ا إطار صراع مجموع ا
قراء. روائي ،وتلبي جميع أذواق ا خطاب ا  داخل ا

ما  وجيات ، وعي واايديو ماط ا يب ،و أ وجية تعدد ية اأصوات واأسا ديا رواية *ا تهيمن في ا
فسها توضع مقابل أرا اتب  ا أراء ا ظما أ شخصيات بحيث ا تمتلك امتيازا خاصا وا دورا م ء ا

ها ا تحصل في جميع  تصر أخرى ،و هزم تارة وت فسها أراء اأخرين  فت ما تصارع هي  وا 
ار  عرض اأف هايتها مجرد صراع أراء  رواية حتى  تامة وتبقى ا غلبة ا اأحوال على ا

وجيات "  8واايديو

رواية حوار  ون ا ي ت اصر أساسية هي :و  ية ابد أن تتوفر على ثاثة ع

يين -1 غويين مفصو تقاء وعيين  غتين اجتماعيتين داخل ملفوظ واحد،وا تهجين :وهو دمج  ا
تهجين قصديا " ون ا ملفوظ ويلزم أن ي ك ا  9داخل ساحة ذ

رواية في عائ-2 غة ا حوار :ويقصد بها دخول  ملفوظات من خال ا لغات وا ق ا ق مع تعا
ق تتمثل في : تعا  غات أخرى ،وصيغ هذا ا

ها عن 1 ه يتحدث من خا بية ع غوية أج ي معاصر بأسلبة مادة  سا اأسلبة :أي قيام وعي 
 موضوعه.

لغة موضوع اأسلبة -2 ية  مادة اأو مؤسلبيدخل على ا وع من اأسلبة يتميز بأن ا ويع : ت ا
معاصرة متوخيا من ذ بية ا مؤسلبة بإدراجها ضمن مواقف جديدة ،مادته اأج لغة ا ك اختبار ا

ها. سبة   مستحيلة با

لغة :بارودياا-3 مشخّصة مع مقاصد ا لغة ا وايا ا وع أساسي من اأسلبة يقوم على عدم توافق 
ك أا  ى فضحها وتحطيمها ،ويشترط في ذ ية وتلجأ إ ثا لغة ا لغة اأوى ا مشخَصة فتقاوم ا ا

ون تحطيم لّ جوهري  ي أّها  غة بارودية و غة اأخرين بسيطا وسطحيا بل عليها ان تعيد خلق 
تي بوشرت عليها" لغة ا م فريد مرتبط ارتباطا وثيقا با عا اشف  داخلي و طقه ا م ك   10ما

صريح : -4 ص ا خا حوار ا حو ا شائية ويقصد به أن ا ه بطريقة ا تعبير ع خارجي يجري ا ار ا
بير"ويرتبط  رواية ا حوارين مرتبطان بحوار ا ا ا داخلي ،و حوار ا  11ارتباطا وثيقا با
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رواية  حوارية في ا ا أن مفهوم ا معرفي يتضح  طرح ا ا  –ما قال باختين–ومن خال هذا ا
ص  ك في استحضار ا ذ جدها  ص بل  خا حوار ا تهجين واأسلبة وا حصر فقط في ا ت

صوص وهذا مايعمل على خلق  شأ عاقة تفاعل بين ا صوص أخرى ،فت صوص  ل روائي  ا
جد  ا ا ي فإ تا روائي ،وبا خطاب ا بعض داخل ا تي تتعايش مع بعضها ا تعددية اأصوات ا

صا مت رواية  جد في ا حوار ،ما  صوص تقوم في أساسها على ا جد عدة أصوات  سلطا بل 
مؤف واحدا من ضمن هذ اأصوات أي  ون صوت ا روائي عدة أصوات  ي ص ا ك في ا ذ

صوت متسلط  روائي  خطاب ا ه ا وجود  في ا مؤف–أ بل يشمل تعددية صوتية  -صوت ا
حواري . بعد ا رصد ا بعض   يحاور بعضها ا

لغات.وب خطابات واأصوات وا حوارية تتعدد فيها  ا رواية ا قول بأن ا ن ا  اء على ما سبق يم

ثر مع  رواية رجان أو أ أما فيما يخص اأسلوب فإن باختين يصرح بأن اأسلوب في ا
تي تسهم في  تعددية ااسلوبية ا ادي با ك أن باختين ي فهم من ذ مجموعتهما ااجتماعية ،و

رو  حوارية.تشييد ا  اية ا

ريستيفا : اص  ى ت  من حوارية باختين إ

ى واأس ة اأو لب فات باختين ا اء مفاهيمها حول تعد مؤ ب ريستيفا  زت عليها  تي ارت اسية ا
تعريف بها  حوارية وهو ما ساهم با ار حول ا اص ،فعملت أول اأمر على تعليقها على أف ت ا

قدي بخاصة . محيط ا  في ا

ى يعود ا اص وترويجه رسميا إ ت تشاف مصطلح ا ى ا حوارية إ فضل في تطوير مصطلح ا
ال  تين ظهرتا في مجلة تال  ك من خال مقا ريستيفا وذ يا  شرهما فيما بعد telquelجو أعيد 

ة  صادر  س فها ا ة 1969في مؤ ة اأوى س مقا ي(،ظهرت ا وان  1966)سيميوتي ع وحملت ا
لمة  ي )ا تا ية ا ثا ة ا مقا لمصطلح ،وحملت ا رواية (احتوت على أول استخدام  حوار ،ا ،ا

مغلق(  ص ا وان )ا ص ما مأخوذ  1967ع لتعريف "تقاطع باغات في  بر  وقامت بتحديد أ
ة" صوص سابقة أو متزام صوص أخرى " ،"تعديل   12من 

حول استحضا تي قدمها باختي مفاهيم ا ى ا ا إشارة  واضحة إ بية وه خطابات أج ص  ر  ا
ل يتفاعل مع  ص ،حيث أن ا لغات داخل ا ة معه ،وهذا ما يسهم في تعددية ا سابقة أو متزام
قل  ريستيفا هو  ي ماقامت به  تا لرواية .وبا بير  حوار ا ة في تشييد ا لمشار بعض  بعضه ا

ت ها بتسميته ا ى قو حوارية إ مصطلح من قول باختين بتسميته ا تعريف بمصطلحها ا اص وا
حوارية . ار باختين حول ا جديد يحمل في بذور أف  ا
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ظرية اأساسية  مفاهيم ا ريستيفا با يا  جو ون  حن مدي ها تعريفها  13يقول بارت :" تي يتضم ا
ة  دا ممارسة ا ص :وهي ا تاجية  practice signifiantل يل productivite،اإ تد ،ا

signfianeeظ ص ا د ،phenol texteاهر ،ا و ص ا ا
genotexteاص ت ي في استيحاء intertext "14،ا باختي إرث ا ريستيفا تدين   جد  ك  ذ

اص . ت  مصطلح ا

ي في  باختي ري ا ف ريستيفا قد أفادت من اإرث ا يا  بلغارية جو باحثة ا ك أن ا ج من ذ ست و
اص ت ها بتأصيل مصطلح ا حوارية وهو ماسمح   15ا

شف عن حوارية باختين :وم تي ت اص وا لت ريستيفا في تعريفها  ي وضعتها  مفاهيم ا  ن بين ا

قلها من  ه ي صوص أخرى فإ ص ما باستدعاء واستحضار  ما يقوم  ه حي ريستيفا أ يا  تقول جو
في  اء أو ا ب هدم وا ريستيفا با ه  سياقها اأصلي و يطرحها في سياق جديد وهو ماعبرت ع

لحديث عن واا اك مجال  اصية ،حتى ا يبقى ه ت عملية ا سياق في ا م ا ين وتح متزام ثبات ا
اص اعتباطي " صوص 16أي ت ه أن ا ى ما جاء به باختين في قو تعريف إشارة إ وفي هذا ا

رواية  لمة ا اء مقاصد جديدة تعبر عن  روائي تسهم في ب ص ا دماجها مع ا مستضافة في ا ا
حوارية ،فتصبح هذ  ي خلق ا تا هما وبا تفاعل بي ي با صوت وهذا ما يد لمة مزدوجة ا  .ا

مرجعية(  صوص ا مرجعي )أو ا ص ا زي يقوم باستدعاء ا مر ص ا ريستيفا بأن ا رت  ذ
قيل  ت تحوير ،أو ا تحال ،أو ااقتباس ،أو اامتصاص ،أو ا بطرق مختلفة :ااستشهاد ،أو اا

اص في17" ت ريستيفا  يتميز "ا يه  ثر ما تشير إ شفوي وهو أ لخطاب ا بير  رواية باستحضار  ا
تابة " ه  ثر م تواصل شفوي أ سخ  رواية عملية  ها إن ا  18بقو

حوارية : مفهوم ا عرب   تلقي ا

فتاح على  عربية ،بحيث أثرت إن اا ية ا ذه ذي تقوم به ا تأثير ا يد ا بية و ار اأج اأف
ظريات  حضور ا حوارية محدودة ا ن تبقى  ظاهرة ا عربية ، ثقافة  ا ثيرا في ا غربية  اأدبية ا

قدي. لفر ا ائية وما قدمته من إثراء  عربي ،رغم ما تحمله من أهمية استث روائي ا قد ا  في ا

عرب  حوارية ،أن تلقي ا مصطلح ا عرب  بير في استقبال ا ترجمة تأثير  عملية ا ان  قد 
من  ا ي ه وه مترجم  مترجم وا قائم بين ا تفاعل ا ي با ان عن طريقها ، فهي تد تابات باختين 

ه. حواري بعي بعد ا  ا
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تفاعلية فترجم  عملية ا ان عن طريق هذ ا عربي  ثقافي ا سياق ا تابات باختين في ا إن حضور 
ي وراجعته ا تاب شعرية دوستوفس روسية  ريتي عن ا ت صيف ا تورا حياة شرارة جميل  د

ها أيضا  لغة( ،وع سية وفلسفة ا مار تاب )ا فرسية  عيد عن ا ى ا ري ويم ب ،وترجم محمد ا
د باختين  حوارية ع تاب درس فيه ا تودوروف  جد  روائي ،و خطاب ا تاب ا ترجم محمد برادة 

جليزية فخري صا ذي ترجمه عن اإ حواري " ا مبدأ ا ون ب :"باختين :ا ح وغير من مع
مترجمة.  اأعمال اأخرى ا

ي تعبر في  دوستويفس سردية  ية في اأعمال ا ا مما سبق أن باختين قد احظ ظاهرة جما عرف
رؤى بخاصة دفعته  ار وا تابة ،تتمثل في تعددية اأصوات واأف مط جديد من ا مجملها عن 

ق ا ه هو خا ي بأ م على دوستويفس ح ى ا ماحظة إ متعددة اأصوات "هذ ا ا  19رواية ا وأ
مواقف  ار واأراء وا ل اأف ه جعل  فا روائيا جديدا يختلف عن سابقه أ ه تمثل ص أعما

روائي بعيدا عن سلطة  ص ا متساوي داخل ا حضور ا سبها ا تي ت حوارية ا يرة بمبدأ ا مست
اعاته. اتب وق  ا

ترا سر مبدأ ا ج مما سبق أن باختين قد  ست رواية على و تي يبرز فيها صوت واحد في ا تبية ا
ذي  معيارية ا ك حطم قيد ا ذ حساب اأصوات اأخرى ، بحيث ا صوت يمتاز عن اأخر ، و
ه وبخاصة  ه وخاضعة أفعا سرد تابعة  اصر ا متبع وأن جميع ع موذج ا ه ا اتب أ يرى فيه ا

شخصيات .  ا

تي تب ميخائيل باختين أطروحته حول شعري رية  ا ف صراعات ا ي في خضم ا ة دوستويفس
داات  خطاب تقتصر في استبعاد ا ذين رأوا ن شعرية ا روس ،وباأخص ا يون ا ا ش مثلها ا
لية .وعاصر باختين  ص دراسة ش باب على دراسة ا وجية واا فسية ،ااجتماعية ،واأيديو ا

ه يؤثر سلبا  تي ترى في اأديب أ سية ا مار س ا ه ابّد أن يع سردي وأ ص ا أو إيجابا على ا
ه وجعله  ه يجمد عن طريق اختزا ة ،فرفض هذا ااتجا أ واقع اأيديووجي من زاوية معي ا

لواقع. ة  سة ومحس  وثيقة عا

سائدة في مجتمعه  رية ا ف خطابات ا متضاربة ،ومعارضة خطاب باختين ا ار ا أمام هذ اأف
لحوارية  ار بطرق ،ودعوته  اعات واأف ق دفاع عن ا رؤى ،ومشروعية ااختاف وا ،وتعدد ا

ى  ذي يدعو إ سي ا مار خطاب ا متمسك بها في رفض ا صارمة ا دعوة ا مختلفة ،وفي ظل ا
ه وتجوهلت  ك أن همشت أعما تيجة ذ ت  ا رؤى و ار وا مطلقة في اأف ية ا شمو اأحادية وا

تبس أخر في سياقها  ثقافي اأصلي.بعضها وا  ا
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ه ،مفاد أن  ا ك رغم تعدد أش حوارية باختين وذ فاعل  محدود وغير ا تلقي ا ت ظاهرة "ا ا ك  ذ
ت واتزال غائبة أو هامشية  ا لحوارية بأعم وأشمل دااتها ربما  معرفية  رية وا ف زات ا مرت ا

ا  ا بحاضرا وماضي ا وعاقات ا وواقع حضور واأثر في ثقافت ا واأخرين"ا  20وذوات

مترجم  د باختين هو عدم قدرة ا حوارية ع مفهوم ا عرب  عل أهم شيء ساهم في عسر تلقي ا
ك من خال  عربي ،وذ ثقافي ا سياق ا ى ا ص اأصلي  من سياقه  اأصلي إ قل ا ه من  وتم

مفا مصطلحات وا عربي على اأقل في فهم ا قاريء ا مترجم على مساعدة ا بية عجز ا هيم اأج
مترجم مع  مترجم( وهو مايوحي بعدم تفاعل ا ى غياب شخصيته )ا ص اأصلي وهو ،إضافة إ ا

قاريءما جعل  ص غريب بمفاهيم ومصطلحات مبهمة .وعليه فإن  ا ار  عربي يواجه أف ا
عربي أطروحات باختين  اقد ا ى عدم متابعة ا تابات باختين يرجع إ عرب  محدودية تلقي ا

ذي ، ص اأصلي ا عربي وترويجه ايديووجيته على حساب ا مترجم ا ى تدخل ذات ا إضافة إ
 يحمل أطروحات باختين.

متخللة في رواية مرايا متشظية: ال اأدبية ا  أش

سرد فيها ،من سرد ووصف وحوار ،وتلتحم مع تتخلل  صهر مع طرائق ا اس تعبيرية ت رواية أج ا
فضاءات واأز  شخصيات وا حس ا ي وا لسا وعي ا حه ا ص فتم فتح على سياق ا ة ،وت م

رواية تستعير معرفتها من  جذرية .فا تاريخية وااجتماعية وحتى ا حدود ا خاص به فيما يرجع  ا
معارف اأخرى هما في تفاعل حي ومستمر. ا حديث وتربط بي قديم وا  فتجمع ا

ص اأدبي فياأدبية :-1 فتح على غير من من  إن ا اهل ،وم م ظر باختين متعدد ا
عاقة تسميات عديدة  هذ ا جها ويحللها في عاقة حوارية وقد أعطى باختين" صوص ،يعا ا
فتاح ...تشتغل هذ  حوار ،باا تفلعل ،با صراع ،با ة واحدة فهو يقول با ى دا لها إ تهي  ت

فتح على  م ص اأدبي ا تعابير داخل ا تعدد ا يعبر في اأخير عن ا صوص  غير من ا
تعدد أيضا" طوي على ا س أدبي ي ل ج ذي يعتبر باختين شرطا  ثقافي وا  21ا

رواية :-1 رحلة في ا  توظيف أدب ا

تقال  "رحلةا داخلية ،وقد هي ا رحلة ا مسافة وتسمى ا ى أخر ،وقد تضيق ا ان إ سان من م اإ
ر  ى تتسع فتسمى خارجية ،أما ا سفر من موضع إ س أدبي فهي وصف ا حلة من حيث هي ج

ثري يتسع  ل  مسافر من مشاهد وما يستطرفه من أخبار وهي ش أخر وما تقع عليه أبصار ا
ية" ثيرة سياسية وعلمية ودي يها ومتقبا حقيقيا  22موضوعات  ها ساردا يح وهي "خطاب أن 

 23أو مفترضا يقرؤها"



 5المجلد مجلة اللغة الوظيفية 
 2العدد

 

269 

 

رحل ملك مرتاض ا جميل وظف عبد ا شيخ ا م أجد ا ي فجأة  ظرت من حو ية يقول :"و خيا ة ا
م عجيبة أخرى اتقل عن   ة حلقت بي في عوا حزي وبة تمتثل أمامي ،امتطيتها ا ر م أجد إا ا ،و

عجيبة  مشاهد ا ل بليغ عن وصف تلك ا ه يعجز  سي اأخر بجما ظر ي ل م تي شاهدت . ا
ي ا ت قة بذه ت اتزال عا ا ن  حان وا  وار وأضواء وظال وأصداء وأ لها أ ه أبدا  محى م

ريم ه ا عظيم وتقدس جما طيفة تسبح بحمد اه ا ية عذبة  اء وعطور وأصوات أصوات مائ  وغ
ه ... هرا أخر فاشتهيت أن أشرب م تفاتة فرأيت  ي ا ت م  24"...وحا

اء  ى أخر ويصف أث ان إ تقل من م ة ي رحلة وجود رحا ك مشاهداته "تقتضي ا اء  25ذ أما ب
وصف في وقفته وتهدئته  ى ا د أيضا إ ه يست ذي تقوم عليه فإ سرد ا ى ا رواية باإضافة إ ا

وصفية" وقفة ا رحلة عي ا رواية وا تي تشترك فيها ا مهمة ا ي اأحداث ؛إذن من اأمور ا  26توا

فتحة على ماحملته بعض  مضمار م بحري رواية مرايا متشظية في هذا ا دباد ا س يات رحلة ا تق
ك: ي يوضح ذ تا جدول ا وصف وا ية ا ا في تق يلة ( فقد اشتر يلة و ف )  في أ

وصف في) مرايامتشظية ( ية ا يلة( تق يلة و ف  وصف في )أ ية ا  تق

وبة تمتثل أمامي امتطيتها  ر م أجد إا ا و
م عجيبة أخرى  ة حلقت بي في عوا حزي ا

تي رأيت ...وأصوات اتقل جماا عن  ا
عظيم  طيفة تسبح بحمد اه ا ية عذبة  مائ
ريم...)مرايا متشظية ص: ه ا  64وتقدس جما

هواء  وقد رافقتهم وتعلقت به فطار بي في ا
ي  م أعلم أحدامن أهل بيتي وا من غلما و

ك  م يزل طائرا بي ذ وامن أصحابي و
تافه حتى عا بي في  ا على أ رجل وأ ا

جوّ  فسمعت تسبيح اأماك في قبة ا
ك ،وقلت :سبحان  اأفاك،فتعجبت من ذ

حمد ه "  27اه وا
 

وصفية في رواية مرايا متشظية سردية ا مقاطع ا مقارة بين ا سردية من خال اأخذ با مقاطع ا وا
بعض في  ها تحاور بعضها ا احظ أ يلة ( ف يلة و ف  بحري في) أ دباد ا س اية ا ح وصفية  ا

ة  ى وصف اأم ا أخر .إضافة إ مفارقة حي ا ،وعلى ا مشابهة حي عاقة قائمة أساسا ا
ن أما ية  دي حياة ااجتماعية وا ز وصفه على ا بحري ر دباد ا س تي زارها  وشخوصها فإن ا ا

دما زار أحد  ه ع بحري أ دباد ا س ى ا اس وعباداتهم ،مثا ح تباهه من عادات ا ى ماشد ا فح
ون معها زوجها  مرأة يدف باد إذا ماتت ا هذ ا عادات ااجتماعية  ه من ا ه رجل "أ بلدان قال  ا
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حياة ،حتّى ا يتلذذ أ ون معه زوجته با رجل يدف ذا مات ا حياة ،وا  حياة بعد وفاة با هم با حد م
 28رفيقه"

اس  ملك مرتاض "حشود من ا ما يقول عبد ا أما في عادات مجتمع مرايا متشظية فهي 
برون ،ويحوقلون ،ويسبحون ،ويستغفرون اه وا  تافهم ،وهم يهللون وي عوشا على أ يحملون 

عش من ا ة حتى يتميّز ا عوش سجي جميلة ملو تي يحملها يستغفرون وفي صدر ا عوش ا
حمراء" ربوة ا  29أهل ا

بحري في حديثه  دباد  ا س اية ا ملك مرتاض قد احتذى بماجاء في ح قاريءأن عبد ا ياحظ ا
ل مجتمع. م  تي تح عادات ا ك مرجعه ا يفية وذ من في ا فارق ي دفن ،غير أن ا  عن عادات ا

خبر :  توظيف ا

خبر  ل ا عربي ش ثر ا بيرا في ا عربية ،فعمت حيزا  حياة ا ة مهمة في ا ا فسه م قديم واتخذ  ا
ثرية. ثرية وغير ا اف ا يا جديدا قادرا على حمل اأص ا ف ها واعتبرت ش  رواية اأخبار وتدوي

هم وأحداثهم وما طرأ على حياتهم وأوضاعهم مما  ماضين وأفعا واأخبار عموما هي"أحداث ا
ا رواة ويتحدث به ا اقله ا ا يت خبر وسامعو وهي في مجال بحث سابقين أو شاهدوا ا حقون عن ا

 30هذا معلومة تاريخية أو أدبية أو شخصية أو غيرها "

ى  ه حين أدخله إ خبري ،واستفاد م تراثي ا موروث ا ملك مرتاض في روايته من ا طلق عبد ا ا
م يسمح  يه  وح إ ج رغم من ا ن على ا واقع  تعبير عن ا ص في ا ل ا ش سيطرة على ا ه با

حموي عن عين  ياقوت ا بلدان  تاب معجم ا مقتطع من  سردي ا مقطع ا جديد ،فمثا ا روائي ا ا
قله بتصرف.  وبار 

سردي في روايته مرايا متشظية بين مزدوجتين في  مقطع ا ملك مرتاض هذا ا وقد جعل عبد ا
صفحة  صفحة 115-114ا تابته إضافة 152-151وعاود إدراجه في ا ل  ى تعديله في ش إ

صفحة رقم  صه اأصلي 115في ا توب في  سردي م مقطع ا جد ا فسها ،حيث  رواية  من ا
ا ؟فقص عليه قصة  ه :ما وقوفك هاه جن فقال  ما هو واقف إذ أتا رجل من ا ااتي :"فبي

جمل معاودة هذا ا ن اذهب واياك وا قتلتك  ك على معرفة  ت فعلت ذ و ا عمد  اابل  من ابل
ك " جمل  فسك وهذا ا ج ب ه :فا ى أواد فجاء بها ثم أعطا جما وقال   31إ

ي : تا ل ا ش ملك مرتاض صياغتها  في روايته با  يعيد عبد ا

ه ... جن فقال  ر إذ أتا رجل من ا ما هو واقف يف  "فبي
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ا؟  ما وقوفك هاه

 فقص عليه قصة اابل

ك على ت فعلت ذ و ه  معاودة ..." فقال  ن اذهب واياك وا ت قتلتك .  32معرفة 

م تصبح  ا  ة ه مدو ثاثة ا قاط ا تابة مسرحة اأحداث فا ل ا اتب من خال تغيير ش أراد ا
ل  جعل  ي محذوف  ح ة على وصف طريقة  سابق بل دا ما في ا ص محذوف  ة على  دا

ه.  متلقي يتصور وفق خيا

تاريخ :توظيف   ا

ملك مرتاض  سردي اهتم عبد ا متخيّل ا ى ا قلها إ تاريخية أشد اهتمام من حيث  معلومات ا با
حاضر ايتحقق إا  تاريخي عن مرجعه ،وبما أن "فهم ا ص ا ووثقها توثيقا صارما ،حتّى يعبر ا

جراء مقارة بين ما حاضر وااهتمام به وا  ماضي ا يتحقق إا بفهم ا ماضي ،وفهم ا ان  بفهم ا
ائن ،وبين ما حدث ومايحدث " حاضر  33وما هو  ى ا ماضي إ ا هي امتداد ا حوارية ه وأن ا

بسوس في سرد فيقول  ملك مرتاض استحضر تاريخ حرب ا تاريخي فإن عبد ا بها ا في جا
جرباء ،رميت ضرعها بسهم ،فرماك  اقة ا ذي أصابك في أيام حرب ا سهم ا ك ا "فلعن اه ذ

ت ترعى فيها "صاحبها ا ا تي  ل اأراضي ا ان حمى   34ذي 

مدة تاريخية  هما  ر وتضاربهما فيما بي سردي يستحضر سقوط  عرب تغلب وب مقطع ا هذا ا
شبه  قطة ا حاضر في  ماضي وا مقارة بين ا ه على ا راوي من خا ة عقد ا قدرت بأربعين س

حاضر فما شه ماضي امتد حتّى ا ا أن هذا  ا حار هذ مبي عرب من سقوط وتضارب يشبه ا د ا
 فيسمه بأحداثه.

اقة بسهمه  ذي رمى ا تغليبي ا ليب بن ربيعة ا بيضاء بطغيان  ربوة ا سارد طغيان شيخ ا شبه ا
حق اأذى بمعمورته فردت عليه  بيضاء فقد أ ربوة ا قبيلة اأخرى بقتله ،أما شيخ ا فردت عليه ا

قتل . في وا  با

ص  غائب في عاقة تقوم أساسا على إذن فحدث ا تاريخي ا ص  ا حاضر يحاور حدث ا ا
مشابهة .  ا

ي : دي تراث ا  توظيف ا
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رواية  قصصي استفادت ا به ا ي بخاصة من جا دي تراث ا خصوص من ا جزائرية با عربية وا ا
روائ ي وهو ما جعل أغلب ا دي ب ا لجا ة  مجتمع ميا ك فإن ثقافة هذ ا يين وعاوة على ذ

عله من "تحصيل  ال مختلفة . ية بأش دي صوص ا تاباتهم ا جزائريين يستحضرون في  ا
ى  عربية ،فاأمر ا يحتاج إ مرويات ا ريم هو أحد أهم مصادر ا قرآن ا قول بأن ا حاصل ا ا

بياء وأقوامهم  اوت قصص اأ تي وردت فيه وهي مادة ت معتبرة ا قصصية ا لمادة ا ظرا  بيان ،
سابقة "وأ  35خبار اأمم ا

وا  ا ذين  ى ا ملك مرتاض "إ ي يقول عبد ا قرآ ص ا قد تصدر رواية مرايا متشظية أسلوب ا
ون ؟" ون وايدرون أي علة يغتا وا يغتا ا ذين  ى ا ون ؟وا  ب يغتا ون وايعلمون بأي ذ  36يغتا

ي  قرآ موسيقي ا ه يحمل اإيقاع ا ور أ مذ ص ا ماحظ في ا فاظا وردت في ا ك يستعمل أ ذ و
ب قتلت  موؤودة سئلت بأي ذ ريم "إذا ا قرآن ا غائب في ا ص ا ه يحاور ا ذا فإ ريم  قرآن ا ا

"37 

تلخيص  ه ،وجاء  إعاء من شأ ي  قرآ ص ا روائي با صه ا ملك مرتاض  وقد صدّر عبد ا
ا ا بأن ه حاضر توحي  ص ا ا من يغتال ك من يغتال مايدور فيه من أحداث ،فقراء ا وه

ا  .هما ايعلم سبب ااغتيال و

ملك مرتاض "مرايا متشظية  عبد ا روائي  عمل ا طاق ا صل من خال است وفي اأخير 
لغة ووايصال  حوارية هو خلق صورة  هدف من هذ ا ى أن ا "ومقاربتها وفق حوارية باختين إ

ا غوي غير مباشر ،وه يل  تعبير من خال تش ية اأسلوب . ا من ف ملك ت روائي عبد ا فلدى ا
عشرية  جزائر خال مرحلة ا تي مرت بها ا ظروف ا فاءة حوارية من خال رسم ا مرتاض 

محملة  مثقفة ا لغة ا حوارية عن طريق ا ع ا تي تص سردية ا صر ا عا سوداء ،دون إهمال ا ا
لغة ا لفظ.هذ ا تي عملت على خرق أحادي ا تعدد وا وايا با سر  مشبعة على اأقل بوعيين ت

تعدد من  ادي با رواية ت ل وحدة في ا ووجي ف مو اتب وتسحق تسلط صوته ا دى ا ة  هيم ا
غة تتجلى فيها  لغة اأحادية  وتجسيد  سر ا لغات ااجتماعية  خال حضور مختلف ا

م عير حمو  لعا لشخصيات ورؤيتها  ضدية ،وتشخيص مامح  مفارقات ا ملفوظية ا اتها ا
مجتمع . ما يحدث في ا ظر باختين تجسيد  ك أن اأدب في  تها ذ اتها وأزم و  وفضاءات م

مراجع : مصادر وا  قائمة ا
شورات سال- ظري( ،م رواية )مدخل  ي ،أسلوبية ا حميدا بيضاء ط، حميد ا دار ا  1989،1،ا
ظرية - اصية )ا ت صي وا تفاعل ا قو هلة فيصل أحمد ،ا عامة  هيئة ا هج( ،ا م قاهرة ،وا ثقافة ،ا  .2010ر ا
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حواري –:ميخائيلباختين  تودوروف3 مبدأ ا شر ،بيروت ا لدراسات وا عربية  مؤسسة ا ،تر:محمد برادة ،ا

 . 2،1992،ط
راتب-3 حديثة )فرسي عربي/عربي فرسي( ،دار ا لغوية واأدبية ا مصطلحات ا متقن معجم ا  سمير حجازي ،ا

شر وا جزائر .ل قبة ،ا  توزيع ،ا
يت( دورية دراسات أدبية ،دار -4 ى أطراس جيرار جي اص )من حوارية باختين إ ت ريم :مفهوم ا شرفي عبد ا

توزيع ،ا شر وا ل ية  خلدو جزائر ،عا في 2قبة ا  .2008،جا
عربي -5 ثقافي ا ز ا مر عربية ،ا رواية ا رواية وا ظرية ا بيضاء:فيصل دراج ، دار ا  2،2002ط، ،ا

شر-6 لدراسات وا ر  ف روائي ،تر :محمد برادة ، دار ا خطاب ا قاهرة ،ط ميخائيلباختين ،ا توزيع ،ا  ،1،1987وا
 
ريتي ،-7 ت صيف ا ي ،تر:جميل  شر مراجعة :حياة شرارة ، ميخائيلباختين :شعرية دستوفس ل دار  توبقال 

بيض دار ا مغرب ، ط،ا  1،1986اء، ا
شورات اتحا-8 جيب غزاوي ،م رة اأدب ،تر: اص ذا ت ساميول ،ا عرب ،دمشق ،تفيي تاب ا  .2008د ا
 
موذجا ( -9 ماطه حسان بن ثابت  واعه وأ اص )مقاربة معرفية في ماهيته في أ ت ظر :يحي بن مخلوف ،ا ي

تجلي شر وا ل ة  جزائر ، ،دار قا ة ،ا  .2008د ،بات
مصر حسن محمد -10 هيئة ا ماذج مختارة(،ا عربية )بحث في  رواية ا صوص في ا عامة حماد،تداخل ا ية ا

تاب ،مصر ،  .1998ل
 

ريستيفا ،مجلة عامات ،جدة ،ج-11 يا  د جو اص ع ت  .2004ديسمبر ،14،ع 54محمد وهابي :مفهوم ا
تابا ال تلقي  حواري )مقاربة أش تلقي ا حو ا ي : زهرا عربي (ت ميخائيلمعجب بن سعيد ا سياق ا  باختين في ا

شورا اتحاد ا-12 معاصرة )دراسة(،م عربية ا رواية ا تراث في ا عرب،دمشق محمد رياض وتار :توظيف ا تاب ا
،2002. 

س -13 حامي ،تو ي ا غفران ،دار محمد عا ة ا رحلة في رسا ح :أدبية ا د بن صا رقيق وه وهاب ا عبد ا
 1،1999،ط
ملك 14 جزائر ،مرتاض :مرايامتشعبد ا  .2000ظية ،دار هومة ا

 
ثقافي ا15 ز ا مر قد اأدبي( ،ا ظور ا سردي )من م ص ا ية ا ي :ب حميدا بيضاء حميد ا دار ا عربي ،ا

مغرب   .ا
جزائر،16 حديث ،ا تاب ا يلة ،دار ا يلة و ف   16،ص:4،ج2011أ

 
يفي 17 خطابات )مدخل تص عشي :زحام ا واصفة(،دار اأمعبد اه ا خطابات ا ال ا جزائر أش ل ،تيزي وزو ،ا

،2005، 
بلدان ،ج18 حموي :معجم ا  .1977بار ،دار صادر ،بيروت ،،باب و 5ياقوت ا
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يات(،19 ب وظائف وا واع وا قديم)اأ عربي ا سرد ا شورا ااختاف ،ط إبراهيم صحراوي :ا  1،2008م
 
 
 

 

بيضاء ط،1 دار ا شورات سال ،ا ظري( ،م رواية )مدخل  ي ،أسلوبية ا حميدا  91،92،ص:1989،1حميد ا
ظر2 اصية  ي ت صي وا تفاعل ا هلة فيصل أحمد ،ا قاهرة : ثقافة ،ا قور ا عامة  هيئة ا هج( ،ا م ظرية وا )ا
 98،99،ص:2010،
حواري –:ميخائيلباختين  تودوروف3 مبدأ ا شر ،بيروت ا لدراسات وا عربية  مؤسسة ا ،تر:محمد برادة ،ا

 124،ص: 2،1992،ط
 121فسه ،ص:4

ى عاقة إشارة إ روسي باختين  اقد ا حوارية :مفهوم يستعمله ا ص عبر  *ا قاريء وا تبادل بين ا ااستجابة وا
خاص في  ة حوارا مع اأخر تجعله يدخل بسياقه ا ع بطريقة معي وجية تص تي تعتبر عامات أيديو مفردات ا ا

حديثة  لغوية واأدبية ا مصطلحات ا متقن معجم ا م .سمير حجازي ،ا لعا مختلفة  رؤى ا سياق أخر تتقاطع فيه ا
جزائر ،ص:)فرسي عربي/عر  قبة ،ا توزيع ،ا شر وا ل راتب   207بي فرسي( ،دار ا

يت( دورية دراسات أدبية ،دار 5 ى أطراس جيرار جي اص )من حوارية باختين إ ت ريم :مفهوما شرفي عبد ا
جزائر ،ع قبة ا توزيع ،ا شر وا ل ية  خلدو في 2ا  70،ص:2008،جا

رواية 6 رواية وا ظرية ا ظر :فيصل دراج ، بيضاءي دار ا عربي ،ا ثقافي ا ز ا مر عربية ،ا  70،ص:2،2002ط، ا
ي ،مرجع سابق ،ص:7 حميدا  41،42حميد ا
 
سابق،ص8 مرجع ا  43: ا
قاهرة 9 توزيع ،ا شر وا لدراسات وا ر  ف روائي ،تر :محمد برادة ، دار ا خطاب ا ميخائيل باختين ،ا

 18،ص:1،1987،ط
 .18ص:، فسه10
ريتي ،ميخائيل باختين 11 ت صيف ا ي ،تر:جميل  شر مراجعة :حياة شرارة ، :شعريةدستوفس ل دار  توبقال 

مغرب ، ط بيضاء، ا دار ا  387...298،ص:1،1986،ا
عرب ،دمشق ،12 تاب ا شورات اتحاد ا جيب غزاوي ،م رة اأدب ،تر: اص ذا ت ساميول ،ا  8،9،ص:2008تفيي
اص )مقاربة 13 ت ظر :يحي بن مخلوف ،ا موذجا ( ي ماطه حسان بن ثابت  واعه وأ معرفية في ماهيته في أ

جزائر ،  ة ،ا تجليد ،بات شر وا ل ة   18،19،ص:2008،دار قا
تاب 14 ل عامة  مصرية ا هيئة ا ماذج مختارة(،ا عربية )بحث في  رواية ا صوص في ا حسن محمد حماد،تداخل ا

 24،ص:1998،مصر ،
ظر15 اص  ي ت ساميول ،ا رة اأدب ،ص::تفيي  99ذا
ريستيفا ،مجلة عامات ،جدة ،ج 16 يا  د جو اص ع ت ،ديسمبر 14،ع 54محمد وهابي :مفهوما

 291،ص:2004
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 292فسه ،ص:17
 292فسه ،ص:18
ي ،مرجع سابق ،ص:19  11ميخائيل باختين :شعريةدوستويفس
تابات 20 ال تلقي  حواري )مقاربة أش تلقي ا حو ا ي : زهرا عربي معجب بن سعيد ا سياق ا ميخائيلباختين في ا

 42(،ص:
 82-81فيصل دراج ،مرجع سابق ،ص:21
شورا اتحاد ا22 معاصرة )دراسة(،م عربية ا رواية ا تراث في ا عرب،دمشق محمد رياض وتار :توظيف ا تاب ا
 205-204،ص:2002،

غفران ،دار محمد ع23 ة ا رحلة في رسا ح :أدبية ا د بن صا رقيق وه وهاب ا س عبد ا حامي ،تو ي ا ا
  08،ص1،1999،ط
ملك مرتاض :مرايامتش24 جزائر ،عبد ا  65-64،ص:2000ظية ،دار هومة ا
 207-206محمد رياض وتار ،مرجع سابق ،ص:25
مغرب 26 بيضاء ا دار ا عربي ،ا ثقافي ا ز ا مر قد اأدبي( ،ا ظور ا سردي )من م ص ا ية ا ي :ب حميدا حميد ا

 78،ص:
يلة 27 يلة و ف  جزائر،أ حديث ،ا تاب ا  16،ص:4،ج2011،دار ا
يلة ،ج28 يلة و ف   351: ،ص3أ
ملك مرتاض ،مرجع سابق ،ص:29  51عبد ا
جزائر 30 واصفة(،دار اأمل ،تيزي وزو ،ا خطابات ا ال ا يفي أش خطابات )مدخل تص عشي :زحام ا عبد اه ا
 112،ص:2005،

بلدان ،ج31 حموي :معجم ا  357،ص:1977،دار صادر ،بيروت ،،باب وبار 5ياقوت ا
ملك مرتاض ،مرايامتشظية ،ص:32  152عبد ا
 128محمد رياض وتار ،مرجع سابق ،ص:33
ملك مرتاض ،مرجعسابق ،34  162ص:عبد ا
يات(،35 ب وظائف وا واع وا قديم)اأ عربي ا سرد ا شورا ااختاف ،ط إبراهيم صحراوي :ا -72ص:1،2008م

73 
ملك مرتاض ،مرجع 36  02سابق ،ص:عبد ا
وير ،اأية :37 ت  9-8سورة ا
 
 


